
مـــــــــا وراء  نـــــــــوفمبر .. انتفاضـــــــــة أم
انتكاسة؟!

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

خرجــت الجبهــة الســلفية بــالاشتراك مــع مجموعــة مــن النشطــاء المحســوبين علــى التيــار الإسلامــي في
مصر بـدعوة للتظـاهر يـوم  نـوفمبر القـادم تحـت اسـم “انتفاضـة الشبـاب المسـلم” داعين إلى إبـراز
كيـد علـى هويـة هويـة التظـاهرات الإسلاميـة مـع الـدعوة إلى الخـروج وحمـل المصـاحف كنـوع مـن التأ

مصر الإسلامية، حسب تصريحات المنظمين لليوم.

أثارت هذه الدعوة بلبلة في صفوف رافضي الانقلاب العسكري من التيارات الإسلامية ما بين مؤيد
ومعارض، كذلك ألقت بظلالها على التيار المدني الرافض لهذه الدعوة شكلاً ومضمونًا معتبرًا أياها

شق للصف المصري ومعركة جانبية هويتية تخص التيار الإسلامي دون غيره.

لم تقف الأصداء عند هذا الحد بل إن الدولة المصرية وإعلامها شارك في الدعاية لهذا
اليوم بشكل مقصود أو غير مقصود فقد علت التحذيرات من خطورة هذا اليوم واشتعلت الأبواق
الإعلاميــة المسانــدة للدولــة بــدعاوى للأمــن المصري تحثــه علــى اســتخدام العنــف المفــرط تجــاه هــذه

التظاهرات لفضها.

ما اختلاف هذا اليوم عن سابقه؟

إذن يبقى السؤال مطروحًا .. ما اختلاف الدعوة هذا اليوم عن سابقتها من الدعوات التي  نادت بها
قوى مختلفة للاحتشاد والتظاهر ضد النظام القائم، إذ إنها ليست أول دعوة للتظاهر ضد النظام
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في وقــت محــدد ســلفًا، فالتظــاهرات لم تتوقــف يومًــا منــذ فــض اعتصــام رابعــة العدويــة في  مــن
أغسـطس مـن العـام  وإن لم تعـد بـذات الحيويـة والفاعليـة الـتي بـدأت بهـا، ولكـن لا أحـد ينكـر
تواجــدها علــى الأرض خصوصًــا أيــام الجمعــة مــن كــل أســبوع بــدعوات مــن التحــالف الــوطني لــدعم
ــدعم مــن أفــراد جماعــة الإخــوان ــد للرئيــس الســابق محمد مــرسي وب الشرعيــة ورفــض الانقلاب المسان
المسلمين الذين يقودون هذه التظاهرات في أرجاء مصر، وكانت تواجه هذه التظاهرات بعنف من
قبـــل قـــوات الأمـــن المصريـــة مـــن الشرطـــة والجيـــش وكثـــيرًا مـــا أدت إلى وقـــوع قتلـــى بين صـــفوف

المتظاهرين.

لكن علينا أن نعيد التساؤل مرة أخرى، ما الذي جد ليأخذ اليوم نوعًا من الدعاية المجانية من قبل
إعلام النظـام في مصر بـالتحذير الشديـد مـن هـذا اليـوم وبمنـاقشته بكـل هـذا الإسـهاب بمـا فيـه مـن
مناقشــة أهــداف اليــوم والــداعين لــه ومواجهــة مطــالب اليــوم بتفنيــدها إلى حــد الاســتعانة بــالأزهر

وبعض التيارات السلفية الموالية للنظام في مصر لمهاجمة دعوات التظاهر في ذلك اليوم؟

خوف عمرو أديب من يوم  #انتفاضة_الشباب_المسلم ويطمن مؤيدي
https://t.co/kQaqJWUNXT الأنقلاب لو حصل حلجة إحنا مع بعض

ahmed merzban (@ahmed_merzban) November 24, 2014 —

قد تكون الدعوة إلى تظاهرات جديدة دون المطالب التقليدية هي جل ما يرعب أجهزة الأمن في مصر
وأتباعهــا تحديــدًا وأنهــا صــادرة عــن كيــان لا يحمــل اســم الإخــوان المســلمين ولــو شكليًــا علــى الأقــل،
فحملات الترهيب من الإخوان جائز ألا تؤثر على هذه التظاهرات بالشكل المطلوب، فكانت الحاجة
إلى هجمــة اســتباقية لتشــويه اليــوم ومهــاجمته بأســلوب جديــد تماشيًــا مــع التكتيــك الجديــد الــذي
تتخــذه المجموعــات الرافضــة للنظــام في مصر مــع الحيطــة الأمنيــة الكاملــة حــتى لا يحــدث أي انهيــار

مفاجئ داخل أروقة أجهزة الأمن لأي سبب كان.

فجـاءت المعلومـات مـن داخـل وزارة الداخليـة المصريـة تتحـدث عـن اسـتنفار شديـد داخـل القطاعـات
الخاصة بالوزارة في مختلف المحافظات مع وجود تعليمات باستخدام الرصاص الحي لمواجهة هذه

التظاهرات.
https://www.facebook.com/ismail.alexandrani/posts/10205115122214717

كـد بعـض النشطـاء أن ثمـة ربـط مسـتخدم في شحـن الجنـود بين الحـديث عـن دخـول داعـش وقـد أ
للقاهرة في ذلك اليوم وبين أمر مبايعة أنصار بيت المقدس منذ عدة أيام لتنظيم داعش؛ وهو ما

كثر دموية، على حد قولهم. سيجعل الأمر أ

كما توقعوا أيضًا استغلال ذلك اليوم من أطراف بعينها داخل مصر – لم يتم تحديد هوياتها – ولكنها
قــد تكــون أقــرب لمجموعــات جهاديــة لتنفيــذ هجمــات محــددة علــى بعــض قــوات الأمــن المتواجــدة في
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الشوا لقمع التظاهرات.

فتاوى ضد التظاهر في ذلك اليوم
 

جـرت حملـة مـن مؤسـسات الدولـة الرسـمية الدينيـة للترهيـب مـن الخـروج للتظـاهر في ذلـك اليـوم؛
فاسـتخدمت وزارة الأوقـاف المصريـة سـلطاتها علـى المنـابر ووحـدت خطبـة جمعـة للحـديث عـن حرمـة
الخــروج في مظــاهرات كتلــك مــع الاســتعانة بأوصــاف “الخــوا” لنعــت المشــاركين في هــذا اليــوم مــع
تحريم رفع المصاحف في التظاهرات، كل هذا بالاشتراك مع المؤسسات الإعلامية التابعة للنظام التي
أخذت على عاتقها استضافة عدة اتجاهات سلفية مؤيدة للانقلاب العسكري كحزب النور السلفي
ية والمعــروف بخلافــاته مــع الجبهــة الســلفية؛ فتــم اســتثمار هــذا التــابع للــدعوة الســلفية في الإســكندر
يقــة تبــدو دينيــة لكــن الجميــع اتفــق علــى ضرورة قمــع هــذه الخلاف لتشــويه الــداعين لليــوم بطر

التظاهرات بطريقة عنيفة حتى لو أدت لسقوط قتلى تحت ستار فتاوى تجيز ذلك.

كما يتساءل البعض من وراء هذا اليوم والدعوة له بهذه الصورة؟ فالجبهة السلفية هي التي أخذت
على عاتقها إطلاق الدعوات لتظاهرات  من نوفمبر مؤكدة أن هدف هذه التظاهرات هي إيقاف
محاولات طمس الهوية الإسلامية لمصر حسب دعواتهم، تم هذا بالاشتراك مع بعض نشطاء التيار
الإسلامي عمومًا، فالجبهة السلفية كما تعرف نفسها: هي حركة وجماعة ضغط تضم عدة تكتلات
دعوية سلفية من محافظات مختلفة وعدة رموز مستقلة من الاتجاه السلفي ظهرت هذه الجبهة

في أعقاب ثورة  يناير كأحد أطياف التيار الإسلامي العام في مصر.
https://www.facebook.com/gabhasalafia/posts/804927002897000

وأما عن الفصيل الإسلامي الأكبر “الإخوان المسلمين” فقد بارك هذه التظاهرات وأعلن مشاركته
فيهـا حسـب بيـان رسـمي نـشر علـى موقـع الجماعـة أعلنـت الجماعـة فيـه تثمين الـدعوة للتظـاهرات

حفاظًا على هوية الأمة.

بيان رسمي من #الإخوان المسلمون يرحبون فيه بـ
#انتفاضة_الشباب_المسلم وحث الشعب على استكمال الثورة والحفاظ

https://t.co/lj45n7YdnM على الهوية

Truthcaller) November 23, 2014@) الخطاري —

 
فيما يؤكد محللون أن الدعوة هي إخوانية صرفة ولكن بواجهة الجبهة السلفية، حيث إن قوام أي
كبر تنظيــم إسلامــي مــن بين كــل هــذه التيــارات حــراك علــى الأرض هــم أفــراد الإخــوان المســلمين كــأ
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موجود في مصر، وعلى النقيض فإن الجبهة السلفية ما هي إلا مجرد حركة علمية نخبوية لا قدرة
لها على الحشد في ظل القمع الأمني لأية تظاهرات تخ في مصر.

وفي متابعــة لتطــور الجــدل الــدائر حــول اليــوم المســمى بانتفاضــة الشبــاب المســلم خــ البعــض مــن
نشطــاء التيــار الإسلامــي الشبــاب للــدعوة إلى مــا يســمى بــالثورة الإسلاميــة وإبــراز الهويــة المحــددة
والواضحة للمتظاهرين دون الحديث عن التوافق مع التيارات المختلفة أيدولوجيًا مع أجندة التيار
الإسلامــي، مؤكــدين علــى ضرورة الــدخول في مفــترق الطــرق بين الحــراك الإسلامــي وغــيره في منــاوءة

النظام؛ وهو ما أثار لغط كبير في الأوساط الإسلامية نفسها.

كــد نشطــاء محســوبين علــى التيــار الإسلامــي أن هــذه دعــوة تشتــت الجهــود وهــي فعلــى النقيــض أ
معركــة جانبيــة لــن ينضــم لهــا مــن الشعــب ســوى المــؤدلجين فقــط وأنهــا ســتجعل الانقضــاض عليهــا
أسهل من قبل النظام كلما فقدت التنوع الموجود في المجتمع المصري، كان هذا هو نفس الرأي الذي
تبنــاه حــزب الوســط والمعــروف بتقــاربه مــع المجموعــات الإسلاميــة الداعيــة لهــذا اليــوم وذلــك عقــب
الانقلاب علـى الرئيـس السـابق محمد مـرسي، لكـن الحـزب فضـل إبـداء معـارضته لهـذا اليـوم، مؤكـدًا أنـه

يدعو إلى كل ما يلم شمل الصف الثوري بكافة أطيافه معلنًا رفضه لمثل هذه الدعوات.

كمــا حمّــل البعــض الــداعين لهــذا اليــوم مســئولية الــدماء الــتي ســتهدر فيــه نظــرًا لاســتعدادات قــوات
الأمـن لهـذا ومعرفتهـم بهـذا جيـدًا، فلا يعقـل أن يجـر الشبـاب لمذبحـة مثـل هـذه دون جـدوى، فيمـا
اعتبروا أن ثمة اتجاه داخل الدولة للتضخيم والتهويل من شأن هذه التظاهرات حتى يسهل فضها
والانقضــاض عليهــا بكــل عنــف أمــني دون مؤاخــذات دوليــة، وأن رفــع ســقف الطمــوح للتغيــير لــدى
شباب التيار الإسلامي إنما هو لعبة معروفة جرت قبل ذلك في عدة دعوات سابقة كانت نتائجها
مجازر أضيفت إلى سجل مجازر النظام دون محاسبة مثل الذي حدث في مظاهرات السادس من
كتوبر عام  حين كانت الأعداد الحاشدة في القاهرة ومن ثم ارتكب الأمن في حقها مجزرة راح أ
كثر من  شخصًا؛ فتمسك الرافضون لهذه الدعوة من عدم رغبتهم في تكرار مثل هذا ضحيتها أ

الحدث مرة أخرى.

فخشيــة الانتكاســة مــن جــراء هــذه التظــاهرات تســيطر علــى كثــير مــن النشطــاء لأنــه تمــت نــوع مــن
البروباجاندا عالية الصيت رفعت سقف التوقع لما يمكن أن يحدث في هذا اليوم مع عدم وجود أية
إمكانيات على أرض الواقع لأصحاب هذه الدعوات، مع الدعوة إلى الترشيد من هذه الحملات التي
تقـضي علـى روح الحـراك الرافـض للانقلاب في مصر مـع شـدة الصـدمات الـتي يتعـرض لهـا المشـاركون
فيه، مؤكدين أنه مجرد يوم عادي للتظاهر من الممكن أن يحرك المياه الراكدة قليلاً لكن لا يعول عليه

في إحداث تغيير جذري.

وما يجعل الأمر له أبعاد إعلامية أخرى تستخدم في التدليل على أن النظام بدأ في مرحلة الدخول في
الضعف، أن الدعوة لهذه التظاهرات أتت مصاحبة لتصريحات لعدة نشطاء محسوبين على التيار
المـدني المنـاهض للنظـام الحـالي تهـاجم فيهـا الوضـع القـائم في مصر وقـد كـان مـن المعـروف أنهـم أثـروا
الصمت بعد كل أحداث الفترة الماضية، كذلك تصريحات بعض المقربين من النظام الحالي التي تنتقد
الأوضاع في مصر؛ جعلت البعض يتكهن بأن ثمة شيء ما منتظر، لكن الحقيقة أنه لا دلائل حقيقية



علــى ذلــك واضحــة، وأن التصريحــات الإعلاميــة لا تكفــي للتــدليل علــى إمكانيــة حــدوث تغيــير جــذري
بمصر.

هــذا وأثــارت هــذه الــدعوة جــدلاً واســعًا بين رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بين مؤيــد للــدعوة
ومعارض لها وبين من يترقب لرؤية نتائجها.

من اليقين أن #انتفاضة_الشباب_المسلم لن تنهي نظام العسكر لكن من
اليقين أنها صداع في رأسه الخبيث فلماذا لا ندع الصداع يزعجه بدلا من

شتمه ؟!

BelalWahb) November 18, 2014@) بـلال وهـب —

حسان ويعقوب لا تناشدان الشباب بعدم الخروج في
#انتفاضة_الشباب_المسلم فهم لم ولن يسمعوا لشيوخ الإنبطاح أمثالكم

mad (@SerjoAlp) November 17, 2014حA —

#انتفاضة_الشباب_المسلم هوية ثورة طمثت وتحتاح الى توضيح .
#وليد_شرابي

Waleed Sharaby (@waleedsharaby) November 14, 2014 —

٢٨ نوفمبر

لا اعرف الغيب ،،، ولكن أتوقع أستشهاد بين ٣٠٠ الى ٤٠٠ مصري

هناك حشد غير عادي لهذا اليوم

#انتفاضة_الشباب_المسلم

Fahad__Buhendi) November 24, 2014@) فهد بوهندي —

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/BelalWahb/status/534668149459664896?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SerjoAlp/status/534281571030020096?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/waleedsharaby/status/533170221608361984?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Fahad__Buhendi/status/536787996335304704?ref_src=twsrc%5Etfw
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